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مقدمة

        شــهد الإعــام وعــالم الاتصــال خــال القرنــن 
المــاضي والحــالي قفــزات نوعيــة وسريعــة ، تســارعت 
ــي  ــر التكنولوج ــافات والتطوي ــرة الاكتش ــا وت فيه
ــذي انعكــس  ــه، الأمــر ال لوســائل الاتصــال وتقنيات
عــى الاتصــال بــن الفئــات البشريــة في المجتمعــات 
المختلفــة. واســتفادت وســائل الإعــام اســتفادة 
دفعــت  التــي  البشريــة  الإنجــازات  مــن  كبــرة 
ــال  ــاليب اتص ــتحداث أس ــة لاس ــات العقلي بالإمكان
ــائل  ــن الوس ــب ب ــة التقري ــاب، بغي ــات خط وتقني
التقنيــات  ظهــور  فمــع  وجماهرهــا،  الإعاميــة 
الأســاليب  اســتخدام  في  التنــوع  كثــر  الجديــدة 
الأقــرب للنفــوس البشريــة والأكثــر إغــراء لهــا، 
فــكان للجانــب الجــالي أثــره الكبــر في خضــم الحيــاة 

ــه. ــة والترفي ــن المتع ــث ع ــاصرة والبح المع

ــي  ــة الت ــة والترفيهي ــواد الفني ــه الم ــذي تحقق ــاح ال ــل النج      في ظ
تبثهــا القنــوات التلفزيونيــة، كان مــن الــروري البحــث فيــا 
ــذب  ــاح في ج ــا النج ــق له ــة، ويحق ــج التلفزيوني ــة البرام ــزز فاعلي يع
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المشــاهدين والحفــاظ عــى ديمومــة هــذه البرامــج واســتمرار الإقبــال 
الجاهــري عليهــا، فا بــد أن تراعــي البرامــج الإعاميــة  في القنوات 
التلفزيونيــة مــزاج المشــاهد المعــاصر وطبيعتــه، وهــي بحاجــة 
ــات  ــة الرغب ــار، وتلبي ــة في الاعتب ــوس البشري ــات النف ــذ متطلب لأخ
ــة وجماهرهــا  ــن الوســائل الإعامي ــة، وتقريــب المســافة ب الجاهري
ــل  ــيا في ظ ــاهدين، لاس ــر في المش ــام في التأث ــى الإع ــق مبتغ لتحقي
ــة إلى  ــواد المقدّم ــرة الم ــة وكث ــائل الإعامي ــن الوس ــس ب ــرة التناف كث
الجمهــور، فضــاً عــن مزاجيــة المشــاهدين الانتقائيــة بــن هــذا الكــمّ 

ــج. ــام والبرام ــائل الإع ــن وس ــر م الكب

    في خضــم الواقــع المعــاصر، بــات الجمهــور يبحــث عــاّ يســاعده في 
الخــروج مــن أعبــاء العمــل وهمــوم الحيــاة، ويمنحــه فترات اســترخاء 
ــا  ــه ونشــاطه، وليــس الحديــث هن ــه حيويت ــد ل تُصفــي مزاجــه وتعي
مقتــراً عــى برامــج الترفيــه والتســلية التــي تحقــق ذلــك كلــه، بــل 
يشــمل أيضــاً البرامــج ذات الطبيعــة الرســمية والجديــة التــي تحتــاج 
ــن  ــع ب ــن الجم ــن م ــة، لتتمك ــات الجالي ــن التقني ــتفادة م إلى الاس

المعلومــة والفــن، وبــن المتعــة والعلــم والثقافــة. 

ــب  ــن جوان ــب م ــة جان ــة ومناقش ــاب إلى معرف ــذا الكت ــدف ه     يه
التأثــر التــي ترفــد البرامــج الإعاميــة بــا تحتــاج  إليــه لاســتفادة 
مــن المنجــزات العريــة، ذلــك أن للجانــب الجــالي في طــرح 
ــائل  ــل الرس ــة في نق ــاداً فاعل ــة أبع ــة التلفزيوني ــج الإعامي البرام
ــواد  ــن م ــور م ــات الجمه ــاءم وحاج ــا يت ــا ب ــة وتزيينه الإعامي
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ــة. ــة عري ــدم بصبغ ــة تق إعامي

     عــى الرغــم مــن أن القنــوات التلفزيونيــة تســتخدم بعــض 
التقنيــات الجاليــة في برامجهــا، إلا أن هــذا الاســتخدام لا يعتمــد عــى 
هــه، بقــدر مــا يعتمــد عــى جهــد وتوجّه شــخصين  مــادة نظريــة توجِّ
ــة، مســتندا  مــن جانــب القائــم عــى الاتصــال في الوســيلة الإعامي
في الأغلــب إلى ذوقــه وإحساســه الفنــي، إلا أن هــذا الكتــاب يحــاول 
تجميــع الجاليــات للخــروج بــادة نظريــة تعــن العاملــن في الجانــب 
العمــي في البرامــج التلفزيونيــة عــى الاســتناد إلى مــادة علميــة توجــه 
الأداء الإعامــي، لاســتفادة مــن تقنيــات الجــال في صناعــة مختلــف 

البرامــج الإعاميــة.

     يتكــون هــذا الكتــاب مــن ثاثــة فصــول: يتنــاول الفصــل 
ــائل  ــال بوس ــة الج ــن والإعــام، وعاق ــال والف ــم الج الأول مفاهي
الاتصــال. ويلقــي الفصــل الثــاني الضــوء عــى الإعــام التلفزيــوني 
ــرة في  ــورة طف ــه الص ــكل في ــداً تش ــراً جدي ــه ع ــي ودخول الفضائ
ــي.  ــهد الإعام ــا في المش ــا وحضوره ــوة تعبره ــيطرتها وق ــط س بس
ويعــرج هــذا الفصــل أيضــاً عــى الإعــام الفضائــي العــربي 
واســتخدام الجاليــات في الفضائيــات العربيــة. أمــا الفصــل الثالــث 
ــة التــي  فيبحــث في مضامــن البرامــج التلفزيونيــة والطبيعــة البرامجي
ــة  ــة وديني ــة وعلمي ــة واجتاعي ــج ثقافي ــن برام ــت ب ــددت وتنوع تع
ــة  ــش أهمي ــه يناق ــا أن ــة، ك ــكال البرامجي ــن الأش ــا م ــة وغره وفني
العنــاصر الجاليــة وكيفيــة اســتخدامها والاســتفادة منهــا في البرامــج 



ــات  ــة هــذه البرامــج مــع اســتخدام التقني ــة، ومــدى فاعلي الإعامي
ــة  ــات الجالي ــتخدام التقني ــه في اس ــة إلى بحث ــا، إضاف ــة فيه الجالي

ــة. ــة التلفزيوني ــة البرامجي ــا للطبيع ومائمته



الفصل الأول

التقنيات الجمالية والإعلام
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أولًا: مفهوم الإعلام والتقنيات الجمالية

ــال،  ــون والج ــام والفن ــم الإع ــى مفاهي ــل ع ــذا الفص ــف ه      يق
ــارات  ــف الحض ــد مختل ــال عن ــون والج ــخ الفن ــى تاري ــرّج ع ويع
والأمــم المختلفــة التــي اهتمــت بهــا، فضــاً عــن البحــث في 
عاقــة الإعــام بالتقنيــات الجاليــة واســتخدامات وســائل الإعــام 
ــر  ــذ ظهورهــا، وتطــور هــذا الاســتخدام تبعــاً لتطوي ــات من للجالي

ــال. ــائل الاتص وس

الإعلام لغةً. 	
   الإعــام مصطلــح جديــد ليــس في كتــب اللغة العربيــة دلالات 
مبــاشرة لمعنــاه، إلا أنــه بالإمــكان البحــث في كتــب اللغــة تحــت 

مــادة عَلِــمَ.

ــعَرَ.  ــيء: شَ ــم بال ــادة: عل ــذه الم ــت ه ــور تح ــن منظ ــول اب  يق
ــال:  ــعرت. ويق ــا ش ــه أي م ــبر قدوم ــتُ بخ ــا علم ــال: م يق
ــتعلمني  ــه، واس ــى أعلَمَ ــه حت ــان وأعلمني ــبر ف ــتعلم لي خ اس
ــى  ــيء بمعن ــت ال ــول علم ــوز أن تق ــاه. ويج ــه إي ــبر فأعلمت الخ
ــه. وعلــم الرجــل: خَــبَره. وأحــب أن يعلمــه أي  ــه وخبرت عرفت
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ــم﴾ ))).  ــم الله يعلمه ــم لا تعلمونه ــن دونه ــن م ــبره، ﴿وآخري يخ
ــم بمعنــى اعلَــم، قــال:  وذُكــر عــن ابــن الأعــرابي أنــه قــال: تَعَلَّ
ومنــه قولــه تعــالى ﴿ومــا يُعَلِّــان مــن أحــد﴾)))، قــال: ومعنــاه أن 
الســاحر يــأتي الملكــن فيقــول: أخــبراني عــا نهــى الله عنــه حتــى 

ــي))).  انته

ــه  ــاه، وأطلع ــه إي ــه وعرف ــبره ب ــر: أي أخ ــه الأم ــول: أعلم ونق
ــشر  ــم، أي ن ــدر أعل ــام مص ــدث، وإع ــا ح ــه ب ــه وأعلم علي
بواســطة الإذاعــة أو التلفزيــون أو غرهــا، وإعامــي اســم 

ــشر.))) ــولى الن ــخص يت ــو ش ــام، وه ــوب إلى إع منس

الإعلام اصطلاحاً. 	
ــون في  ــا المختص ــي وضعه ــام الت ــات الإع ــددت تعريف      تع
مجــال الاتصــال، لاســيا في ظــل مــا يشــهده الإعــام مــن اتســاع 
متســارع في مفهومــه، أدى إلى التبايــن وعــدم الاتفاق عــى مفهوم 

)))  القرآن الكريم، »سورة الأنفال«، الآية 60.
ــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، لســان العــرب. صحّحهــا  انظــر: أب
ــتراث  ــاء ال ــروت: دار إحي ــدي، ط)، )ب ــد العبي ــاب ومحم ــد الوه ــن عب أم

ص)7)-)7) ج9(،   ،(999 العــربي، 
)))  القرآن الكريم، »سورة البقرة«، الآية )0).

)))  ابن منظور، ص)7).
ــالم  ــرة: ع ــاصرة، )القاه ــة المع ــة العربي ــم اللغ ــر، معج ــار عم ــد مخت )))  أحم

الكتــب، 008)(، المجلــد )، »مــادة علــم«، ص))5).
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واحــد صريــح بذلــك؛ فيعــرّف الإعــام بأنــه تزويــد الجمهــور 
بأكــبر قــدر ممكــن مــن المعلومــات الصحيحــة أو الحقائــق 
ــامة في  ــة أو الس ــذه الصح ــون ه ــا تك ــدر م ــة، وبق الواضح
المعلومــات أو الحقائــق، يكــون الإعــام في ذاتــه ســلياً وقويــاً. 

 (((

ــن  ــات م ــال المعلوم ــور إرس ــكال وص ــو كل أش ــام ه     الإع
ــان إلى  ــن إنس ــر، أو م ــوان إلى آخ ــن حي ــان، أو م ــان إلى إنس إنس
ــة  ــات أو المعرف ــل المعلوم ــو نق ــرى، وه ــة إلى أخ ــن آل ــة، أو م آل
ــالي  ــل الاتص ــق العم ــن طري ــة ع ــر العريض ــة إلى الجاه العلمي

ــة.))) ــال الجاهري ــائل الاتص ــبر وس ع

ــي  ــر الموضوع ــه التعب ــروت بأن ــاني أوتوج ــالم الألم ــه الع يعرف
نفــس  في  واتجاهاتهــا  وميولهــا  وروحهــا  الجاهــر  لعقليــة 
الوقــت.)))  ويمتــاز هــذا التعريف بالشــمولية في تناولــه المطلوب 
مــن الإعــام الناجــح، وانطاقــه مــن التعبــر الموضوعــي المهني 
عــاّ يجــول في خاطــر النــاس وتطلعاتهــم وآمالهــم وتوجهاتهــم، 
فالعمــل الإعامــي أساســه الموضوعيــة والمهنيــة، ومراعــاة 

ــه. ــه ورغبات ــور وحاجات ــة الجمه طبيع

ــة  ــرة: الهيئ ــه، )القاه ــه ومذاهب ــه تاريخ ــام ل ــزة، الإع ــف حم ــد اللطي )))  عب
المريــة العامــة للكتــاب، )00)( ص)).

)))  محمــد منــر حجــاب، الموســوعة الإعاميــة، )القاهــرة: دار الفجــر للنــشر 
والتوزيــع، )00)(، ج). ص08).

)))  حمزة، ص)).
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ــرد  ــد مج ــة لم يع ــال الحديث ــات الاتص ــل تقني ــام في ظ      الإع
ــادل في  ــة تب ــاك عملي ــد، إذ إن هن ــاه واح ــة في اتج ــال المعلوم انتق
ــذه  ــاً في ه ــة دوراً مه ــالة الإعامي ــي للرس ــور المتلق ــوء الجمه تب
التبادليــة التــي بــات يشــترك في صناعتهــا، في ظــل تطــور وســائل 
الاتصــال وانتهــاج وســائل الإعــام الحديثــة لمثــل هــذه الآليــة في 
التواصــل والإخبــار، حتــى باتــت أكثــر نجاعــة في ربــط المرســل 
ــره،  ــدور في فك ــا ي ــه وم ــر إلى حاجات ــرف أكث ــتقبل، والتع بالمس
وإشــباع التفاعــل بــن المرســل والمســتقبل، والبحــث عــن كل مــا 
يزيــد مــن فاعليــة الاتصــال وجــذب الجمهــور للــادة الإعامية. 
ــي  ــوني المرئ ــام التلفزي ــص الإع ــام يخص ــذا المق ــث في ه والحدي
ــج في  ــاصرة، واندم ــاب المع ــولات الخط ــن تح ــتفاد م ــذي اس ال

عــالم التفاعليــة. 

مفهوم الفن والجمال. 	
ــهُ، يقــال: افتــنّ في الحديــث: اتبــع  نَ     الفــن مــن فــنّ الــيءَ، زَيَّ
ــن  ــدع، والف ــر: أب ــن في الأم ــنة، وتفن ــاليب حس ــاً وأس ــه فنون في
عمــل إبداعــي في مجــال الرســم أو النحــت أو الموســيقى أو غــر 

ذلــك.))) 

     تُعتــبر نظريــة المحــاكاة المنســوبة إلى أرســطو وأفاطــون أســبق 

ــادة  ــد )، »م ــاصرة، المجل ــة المع ــة العربي ــم اللغ ــر، معج ــار عم ــد مخت )))  أحم
فــن«، ص6)7).
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ــو  ــن ه ــطو: إن الف ــول أرس ــن، إذ يق ــف الف ــات في تعري النظري
تقليــد الطبيعــة. ويذهــب أفاطــون إلى أن الموجــودات الطبيعيــة 
نســخة وتقليــد عــن المثــل، كــا أن الفــن نســخة عــن الموجــودات 
ــط  ــال وأح ــن المث ــد م ــده أبع ــن عن ــا، فالف ــد له ــة وتقلي الطبيعي

بمقــدار الضعفــن.)))

ــر،  ــو تعب ــاكاة، فه ــر المح ــه غ ــن بأن ــون الف ــرّف المحدث     ع
 ،)B. Croce( ــه ــالي بندتوكروتش ــوف الإيط ــراى الفيلس ــا ي ك
والتعبــر عنــده مرتبــط بنــوع مــن المعرفــة الحدســية التــي تتــم في 
الخيــال ولهــا طبيعــة مصــورة،))) وهــو بذلــك أقــرب إلى حقيقــة 
الإبــداع الفنــي. والفــن ليــس تقليــداً للطبيعــة ولا لهــواً وتســلية، 

ــاة))). ــرة للحي ــة وجب ــد للطبيع ــو نق ــا ه وإن

ــة الخاقــة والباعــث عــى العمــل     الفــن مفجــر الطاقــة الحيوي
ــو  ــرد له ــس مج ــا ولي ــاة وسر تفتحه ــدأ الحي ــو مب ــدم، وه والتق
ــتنباط  ــه اس ــاس، وغايت ــض الن ــور لبع ــد يتص ــا ق ــث، ك وعب
ــي هــي ضرب  ــة الت الشــعور الحــي وتجســيمه والمشــاركة الحيوي
ــة.)))   ــورة الحيوي ــع الص ــل م ــداني والتفاع ــاس الوج ــن الت م

)))  صــاح الديــن ســلجوقي، أثــر الإســام في العلــوم والفنــون، )القاهــرة: 
مطبعــة أمــن عبــد الرحمــن، 956)(، ص0).

)))  أمــرة مطــر، مقدمــة في علــم الجــال وفلســفة الفــن، )القاهــرة: دار 
ص7).  ،)(989 المعــارف، 

)))  سلجوقي، ص0).
الفنــون الجميلــة،  أبــو ريــان، فلســفة الجــال ونشــأة  )))  محمــد عــي 
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ويكــون الفــن أيضــاً مــا يقــوم بــه الإنســان مــن تحليــل للمــواد 
ــا.))) ــل له ــن تعدي ــة أو م الطبيعي

الجمال. 	
      مصــدر الجميــل، والفعــل جَمُــلَ أي حســن، أي أن الجــال هــو 
حُــونَ﴾)))،  الحســن ﴿وَلَكُــمْ فيِهَا جَمَــالٌ حِــنَ تُرِيُحونَ وَحِــنَ تَسَْ
وجّملــه أي حســنه))). والجــال صفــة تُلحــظ في الأشــياء وتبعــث 
في النفــوس سروراً أو إحساســاً بالانتظــام والتناغــم.))) لــذا فــإن 
ــه  ــس تحسّس ــن للنف ــا يمك ــده، وإن ــن تحدي ــال شيء لا يمك الج
ــدده  ــره وتح ــر أن تح ــن غ ــعاره م ــه واستش ــه وتذوق وإدراك

كــيء ملمــوس مــادي.

     في مجــال البحــث الجــالي أيضــاً نحــن أمــام ظاهــرة تســتعصي 
عــى التعريــف مــا دمنــا في مجــال الوجــدان والشــعور لا في مجــال 

العقــل والقضايــا المنطقيــة)5).

ــي  ــات الت ــر، الموضوع ــتيفن ب ــراه س ــا ي ــال، ك ــاول الج    يتن

)الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 989)(، ص) .
)))  المرجع نفسه، ص))).

)))  القرآن الكريم، »سورة النحل«، الآية 6.
)))  ابن منظور، ج)، ص )6).

)))  عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد )، ص98).
)5)  أبو ريان، ص75 .
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ــا أشــياء أخــرى.  نحبهــا لذاتهــا وليــس لأنهــا وســائل تحقــق لن
ــا كانــت أبســط هــذه الموضوعــات التــي نحبهــا لذاتهــا هــي  ولّم
الصــوت واللــون والخــط والإيقــاع، كانــت هــذه هــي  أبجديــة 
ــة،  ــة المختلف ــال الفني ــك الأع ــد ذل ــب بع ــا تترك ــون، ومنه الفن
ســواء كانــت موســيقى أو تصويــراً أو عــارة أو نحتاً أو شــعراً.)))

ــع  ــة شيء م ــة في رؤي ــد متع ــا نج ــة ذوق؛ فعندم ــال قضي    الج
منفعتــه لنــا نقــول أنــه حســن، وعندما نجــد متعــة في رؤيتــه دون 
أن نفصــل عنــه منفعــة حــاضرة، نفصــه بالجميــل.))) والجــال هو 
الســمة المشــتركة بــن الموجــودات كلهــا، ولا يخلــو منهــا موجود 
حــاز كالــه الائــق بــه؛ فحتــى الموجــودات التــي تطغــى عليهــا 
ــاً  ــح أيض ــى القب ــل حت ــال، ب ــن الج ــوا م ــال لا تخل ــة الج صف
رأى فيــه بعضهــم نوعــاً مــن الجــال. والفكــر العــربي الإســامي 
ــدال  ــوف بالاعت ــال الموص ــه الك ــال بأن ــد الج ــب إلى تحدي يذه
ــس  ــن تحسّ ــك، يمك ــة.))) ولذل ــات الموضوعي ــث الس ــن حي م
ــن في  ــداني كام ــه شيء وج ــه، أي إن ــعاره وإدراك ــال واستش الج
النفــس غــر ملمــوس، كــا أنــه لا فاصــل بــن مــا نعــدّه جميــاً 
ــاس  ــى الإحس ــم ع ــاد الحك ــراً لاعت ــك نظ ــر ذل ــو غ ــا ه وم

)))  مطر، مقدمة في علم الجال، ص 56.
)))  جــرا بــرا، هيغــل والفــن، ترجمــة منصــور القــاضي، )بــروت: المؤسســة 

ــع، )99)(، ص5). ــشر والتوزي ــات والن ــة للدراس الجامعي
)))  ســعد الديــن كليــب، البنيــة الجاليــة في الفكــر العربي الإســامي، )دمشــق: 

مكتبة الأســد، 997)(، ص 66).
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ــه  ــى ذوق ــاء ع ــر بن ــان وآخ ــن إنس ــف ب ــذي يختل والإدراك ال
وحساســيته تجــاه الأشــياء، ومــا يكــون جميــاً عنــد إنســانء ربــا 

ــد آخريــن. يكــون قبيحــاً عن

       نشــر إلى أن اتجاهــن ظهــرا بخصــوص الجــال؛ اتجاه المدرســة 
ــون  ــي، فيك ــم عق ــال إلى حك ــذوق الج ــردّ ت ــذي ي ــة ال العقلي
ــري.  ــل الظاه ــال العق ــن خ ــاً م ــاً محض ــالي عقلي ــم الج الحك
واتجــاه المدرســة العاطفيــة الــذي يؤكــد العنــر العاطفــي 
ــي  ــر العق ــة العن ــط بقيم ــال، ويهب ــذوق الج ــداني في ت والوج
ــال  ــاط الج ــراً إلى ارتب ــن، نظ ــل الباط ــالي إلى العق ــم الج في الحك

ــاس. ــعور والإحس بالش

    هنــاك أيضــاً توجّــه للدمــج بــن المدرســتن، فيعــرّف ســتيس 
ــف مــن  )W. Stace( الجــال بأنــه »امتــزاج مضمــون عقــي مؤلَّ
ــة  ــي، بطريق ــال إدراك ــع مج ــة، م ــر إدراكي ــة غ ــورات تجريبي تص
تجعــل هــذا المضمــون العقــي، وهــذا المجــال الإدراكــي لا يمكن 

أن يتميــز أحدهمــا عــن الآخــر«.)))

    أمــا في الفكــر العــربي الإســامي، فــبرز مفهــوم الجــال 
ــكار  ــات والأف ــون في المحسوس ــو يك ــه، وه ــددت جوانب وتع
ــل  ــدلالات أن الله جمي ــذه ال ــرز ه ــن أب ــاعر. وم ــاني والمش والمع
ــدت  ــال وب ــوم الج ــم بمفه ــام اهت ــا أن الإس ــال، ك ــب الج يح

ــد  ــام عب ــة إم ــتطيقيا، ترجم ــة في الاس ــال نظري ــى الج ــتيس، معن ــتر س )))  ول
ــة، 000)(، ص )7. ــى للثقاف ــس الأع ــرة: المجل ــام، )القاه ــاح إم الفت
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مظاهــر هــذا الاهتــام في الآيــات القرآنيــة التــي تدعــو إلى النظــر 
ــون. ــع الله في الك ــال صن في جم

الجمال والفن. 	
ــن أن  ــال والف ــات الج ــوع إلى أدبي ــال الرج ــن خ ــح م      يتض
ــاً  ــاً إبداعي ــكّل ميدان ــن يش ــا؛ فالف ــاً بينه ــاً وثيق ــاك ارتباط هن
يوظــف فيــه الفنــان عنــاصر الجــال الطبيعــي ويجمعهــا لإنتــاج 
ــال  ــن خ ــداني. وم ــعور الوج ــاصر الش ــر بعن ــي غزي ــل فن عم
هــذا العمــل الفنــي الإبداعــي، يحقــق في الإنســان الشــعور 
والإحســاس الجــالي الــذي ينعكــس عــى إدراكــه واســتمتاعه. 
ــي  ــر ك ــا الآخ ــان أحدهم ــن يكم ــال والف ــإن الج ــك، ف وبذل

ــاً.  ــا مع ــورة به ــل الص تكتم

     كان الفــن ميــدان الجــال عــى الأصالــة. وفي حــن أن مضمون 
الجــال الطبيعــي هــو فقــر وهزيــل نســبياً، فــإن مضمــون الفــن 
ــه يجســد في أشــكاله المختلفــة  ــراء، حتــى إن عــى درجــة مــن الث
الثقافــات البشريــة كلهــا تقريبــاً.))) وهــذا يشــر إلى دور الإبــداع 
ــن  ــة يمك ــه صناع ــالي، كون ــعور الج ــف الش ــى تكث ــه ع وقدرت

التحكــم بعنــاصر الجــال وتجميعهــا كــي يتولــد هــذا الشــعور.

)))  المرجع نفسه، ص )5).



- 22 -

الجماليات في الإعلام التلفزيوني

مفهوم الدراما. 	
ــل إلى  ــم انتق ــة، ث ــة اليوناني ــدأ في اللغ ــائع ب ــظ ش ــا لف      الدرام
جميــع اللغــات، ومعنــاه في اليونانيــة »الفعــل«. والدرامــا شــكل 
مــن أشــكال الفــن القائــم عــى تصــور الفنــان قصــة تــدور حول 
ــها  ــي نفس ــة، وتحك ــذه القص ــداث ه ــورط في أح ــخصيات تت ش
عــن طريــق الحــوار المتبــادل بــن الشــخصيات دون أن يتدخــل 

ــة مــا يحــدث. ))) ــان بالــشرح أو برواي الفن

 (drao( »الدرامــا مشــتقة مــن الفعــل اليونــاني القديــم »دراؤ       
بمعنــى أفعــل أو أعمــل، وتعنــي أي عمــل أو حــدث ســواء أكان 
في الحيــاة أو عــى خشــبة المــسح، وإذا نظرنــا إليهــا عــى أســاس 
أنهــا عمــل أو حركــة أو حــدث، فهــي محــاكاة.))) وقــد انتقلــت 
إلى اللغــة العربيــة واللغــات الأخــرى لفظــاً لا معنــى، ومــن ثــمّ 
أصبــح المصطلــح الجديــد بمفهــوم جديــد ومتفــق عليــه في جميــع 

اللغــات.

      الدرامــا هــي الفــن الــذي يحاكــي أفعــال الإنســان وســلوكه 
ــن  ــر ع ــضّ النظ ــام، بغ ــه ع ــي بوج ــق الأداء التمثي ــن طري ع
ــاً أم  ــه، أكان مسح ــن خال ــن م ــذا الف م ه ــدَّ ــذي يق ــار ال الإط

)))  حســن رامــز رضــا، الدرامــا بــن النظريــة والتطبيــق، )بــروت: المؤسســة 
العربيــة للدراســات والنــشر، )97)(، ص7)-8).

)))  عــادل النــادي، مدخــل إلى فــن كتابــة الدرامــا، )تونــس: مؤسســات عبــد 
الكريــم عبــد الله، 987)(، ص9.
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ــة))) أو  ــون أو الإذاع ــينا أو التلفزي ــل الس ــث مث ــاز حدي أي جه
ــا. غره

ــبّر  ــه يع ــى أن ــح ع ــظ اصطُل ــا لف ــبق أن الدرام ــا س ــح مم      يتض
ــى  ــوي حت ــل لغ ــه أص ــس ل ــاكاة، ولي ــل والمح ــن التمثي ــن ف ع
ــز  ــد تميي ــه، إلا اذا أري ــظ بدلالت ــي اللف ــي لا يوح ــة الت في اليوناني

ــل. ــل يمثَّ ــه إلى فع ــذي يحوّل ــل ال ــن التمثي الأدب م

   الدرامــا إذاً هــي أدبٌ يُمثَّــل، وأفعــال تتمثّــل في قيــام شــخصية 
مــا بأفعــال شــخصية أخــرى ومحــاكاة ترفاتهــا وأفعالهــا 
وأقوالهــا، وتجســيدها بــكل تفصياتهــا، مجتهــدة كــي يكــون هــذا 
ــة إن  ــخصية الممثَّل ــة الش ــن حقيق ــبّراً ع ــاً ومع ــيد صادق التجس

ــع. ــود في الواق ــا وج ــس له ــة لي ــة أم خيالي ــت حقيقي كان

ــان  ــاد اليون ــة في ب ــات الهزلي ــا والتمثيلي ــأت الكوميدي      نش
ــه  ــام لإل ــي كانــت تق ــم الت ــادة والتكري إثــر حفــات العب
ــة  ــداده لصناع ــب وإع ــي العن ــم جن ــوس، في موس ــر باك الخم
ــر  ــم، فيس ــى الموس ــم ع ــسور تخي ــواء ال ــت أج ــر، فكان الخم
ــون  ــاح وضحــك، وهــم يتبادل ــاس في مواكــب وســط صي الن
سرد النــكات فيــا بينهــم، ويتراشــقون مــع بعــض المــارة 
ــذي  ــذت تغ ــاظ أن أخ ــك الألف ــت تل ــا لبث ــة، وم ــاظ نابي بألف
القصــة  مؤلــف  وراح  وحوارهــا،  الهزليــة  القصــة  فكــرة 

ــة  ــرة: الشرك ــة، )القاه ــا الإغريقي ــة الدرام ــم، نظري ــدي إبراهي ــد حم )))  محم
المريــة العالميــة للنشر-لونجــان، )99)(، ص)).
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ــه.))) ــن قصت ــاهد لتكوي ــذه المش ــه ه ــجل وقائ يس
       أتخذت الدراما الإغريقية ثاثة أشكال هي:)))

التراجيديــا )المأســاة(: وهــي عبــارة عــن مسحيــة ذات موضــوع 	 
جــاد، ذي طابــع حزيــن يعــرض أفعــال البــشر وصراعاتهــم.

الكوميديــا )الملهــاة(: وهــي مسحيــة ذات طابــع فكاهي ســاخر، 	 
يرمــي إلى عــرض النقائــص الإنســانية والعيــوب الاجتاعيــة عن 
طريــق تصويــر البــشر في مواطــن نقصهــم وضعفهــم، والهــدف 

منهــا أن يســخر الإنســان مــن العيــوب لتقويمهــا.

ــا في نمطهــا، لكــن 	  ــة الســاترية: وهــي تشــبه التراجيدي المسحي
موضوعهــا يــدور حــول الأســاطر. وقــد حافــظ أفرادهــا 
ــوس(،  ــه ديونيس ــاع الإل ــاتروي )أتب ــس الس ــداء ماب ــى ارت ع

ــة. ــة عنيف ــم رقص ــة إلى أدائه الإضاف

ــور في  ــك تتط ــد ذل ــا بع ــا والدرام ــون الكوميدي ــذت فن      أخ
ــن  ــا ع ــات وبحثه ــة المجتمع ــى طبيع ــاء ع ــة، بن ــات مختلف اتجاه

ــة. ــسور والفكاه ــك وال الضح

ــا  ــاً في الدرام ــوراً لافت ــاضر تط ــاضي والح ــر الم ــهد الع       ش
وطرائــق عرضهــا، فدخلــت إلى أشــكال اتصاليــة مختلفــة، 

)))  لطفــي فــام، المــسح الفرنــي المعــاصر، )القاهــرة: الــدار القوميــة للطباعة 
)96)(، ص)). والنشر، 

)))  إبراهيم، ص))-)).
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ــسح  ــا. فالم ــن خاله ــدم م ــي تق ــيلة الت ــاً للوس ــورت تبع وتط
حمــل أقــدم الفنــون الدراميــة، تلتــه الســينا التــي بــدأت تظهــر في 
أواخــر القــرن التاســع عــشر وأوائــل القــرن العشريــن. ومــن ثم 
ــات  ــة بعــد انتشــار الإذاعــة في عشريني ــا الإذاعي ظهــرت الدرام
ــور  ــهد تط ــذي ش ــون ال ــولًا إلى التلفزي ــاضي،))) وص ــرن الم الق
ــال  ــع الاتص ــيا م ــر، لاس ــكل كب ــي بش ــرض الأداء الدرام ع
الفضائــي الــذي أحــر لــكل بيــت تعــدداً في العــروض 
ــكال  ــة الأش ــوي كاف ــات تح ــات فضائي ــبر شاش ــينائية ع الس

ــا. ــات وغره ــام ومسلس ــات وأف ــن مسحي ــة؛ م الدرامي

التمثيل. 	
ــيء:  ــيء بال ــالاً: ال ــاً وتمث ــل تمثي ــن مثّ ــةً، م ــل لغ       التمثي
ــه  ــل ل ــورة، ومثّ ــال الص ــه.))) والتمث ــه مثل ــه، وجعل ــبهه ب ش
ــه  ــيء جعل ــل ال ــه، ومثّ ــر إلي ــه ينظ ــى كأن ــوّره حت ــيء: ص ال
ــن  ــا م ــة ومحاكاته ــخصيات الدرامي ــص الش ــو تقمّ ــه.))) وه مثل
خــال تجســيد مامــح تلــك الشــخصيات، وصفــات، وبيئتهــا، 
ولباســها، ومــا صــدر عنهــا مــن مواقــف وأقــوال وغــر ذلــك. 
ــن  ــس لف ــدف الرئي ــو اله ــه ه ــون الترفي ــن ك ــم م ــى الرغ وع

)))  النادي، ص7.
)))  جــبران مســعود، الرائــد: معجــم ألفبائــي في اللغــة والأعــام، )بــروت: 

ــن، )00)(، ص )))) . ــم للماي دار العل
)))  ابن منظور، ج))، ص)).
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ــرض  ــادة ع ــم وإع ــرى؛ كالتعلي ــاً أخ ــه أهداف ــل، إلا أن ل التمثي
ــذاب. ــر ج ــلوب مؤث ــوم بأس ــم العل ــة وتقدي ــاهد التاريخي المش

    التمثيــل هــو عمليــة تصبــح المعرفــة عبرهــا في متنــاول 
العقــل، وتتكــون مــن خالهــا الصــور التــي نفكــر حولهــا أو مــن 
خالهــا، وإن مــا يُخــزن في العقــل يمكــن تمثيلــه بطرائــق عــدة في 
ــظ  ــا ونحتف ــل لن ــا تتمثّ ــي نراه ــياء الت ــة؛))) فالأش ــات مختلف أوق
بهــا في مخزوننــا المعــرفي لاســتحضارها عندمــا تســتدعي الحاجــة 
إليهــا، ومــن ذلــك ضرب المثــال عــى شيء لتوضيــح الاســتدلال 
ــذي يقــدم شــبه  ــل الدرامــي ال ــا جــاء التمثي والفهــم، ومــن هن

ــه.   الــيء أو صــورة عن

ثانياً: تاريخ الجمال والفنون

ــة  ــات المختلف ــام المجتمع ــط اهت ــة مح ــون الجميل ــت الفن     كان
ــام المتراكــم في التطــور  عــى مــرّ العصــور. وســاهم هــذا الاهت
ــتحر  ــت تُس ــي كان ــون الت ــكال الفن ــف أش ــابي في مختل الإيج
ــيلة  ــت وس ــا كان ــا م ــل إن منه ــة، ب ــه والتربي ــلية والترفي للتس
ــف ذوو  ــم يكُ ــروف. فل ــتى الظ ــداء وفي ش ــد الأع ــة ض هجومي
الإحســاس المرهــف مــن البــشر عــن اســتلهام الطبيعــة والحيــاة، 

)))  شــاكر عبــد الحميــد، عــر الصــورة الســبيات والإيجابيــات، )الكويــت: 
المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، 005)(، ص68 .
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ــترات  ــام وفي ف ــور الظ ــى في عص ــة حت ــاً رائع ــوا فنون فأنتج
ــة))).  ــات الخانق الأزم

ــرب  ــشر التق ــض الب ــة بع ــون إلى محاول ــام بالفن ــب الاهت       ذه
مــن عــالم الألوهيــة عــن طريــق بعــض الفنــون، في وقــت لم تكــن 
فيــه لشــخصية إلههــم براعــة مميــزة مــن طبيعــة إفــراد النــوع، ولم 
ــوب  ــود والوج ــرد والخل ــن التج ــة م ــة صبغ ــذه البراع ــن له تك
والصابــة  والشــدة  القــوة  مــن  صبغــة  بــل  والانهايــة، 
ــت  ــن النح ــذا، كان ف ــة، ل ــز الحي ــة والغرائ ــات المفتول والعض
الركــن الأســاس في مضــار الفــن؛ فالمجســات المنحوتــة كانــت 
هــي الإنتــاج الفنــي الــذي بإمكانــه التعبــر عــن الكــال والجــال 
الطبيعــي والغرائــزي بأبعــاده الثاثــة، وكان فــن الشــعر والبيــان 

ــن.))) ــة الف في قائم

     عــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن ذكــر الفنانــن والفنــون العربيــة 
والإســامية وغرهــا مــن فنــون الحضــارات ورد متناثــراً في كتب 
ــص  ــم تخص ــل، فل ــلمن الأوائ ــن المس ــب المؤرخ ــتراث وكت ال
كتــب لتأريــخ الفــن أو الكتابــة عنــه. ووردت الفنــون في ســياق 
ــاب ياقــوت الحمــوي معجــم البلــدان أو  ــة مثــل كت كتــب تراثي
كتــاب الأغــاني لأبي فــرج الأصفهــاني،))) وغرهمــا مــن الكتــب.       

)))  أبو ريان، ص ).
)))  سلجوقي، أثر الإسام في العلوم والفنون، ص)).

ــشروق،  ــة، )القاهــرة: دار ال ــون الجميل ــب، في تاريــخ الفن ــمر غري )))  س
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مــن أبــرز المحطــات في تاريــخ الجــال والفنــون:

 الفن والجمال عند اليونان	. 

أ. عند أفلاطون
     يُعتــبر أفاطــون أول فيلســوف يونــاني اهتــم بظاهــرة الجــال؛ 
فأقــام للجــال مثــالاً هــو الجــال بالــذات، وبدأ يكتشــف ســات 
ــل إلى  ــى وص ــراد، حت ــية وفي الأف ــودات الحس ــال في الموج الج
اكتشــاف مصــدر الجــال المحســوس في مثــال الجــال بالــذات في 
العــالم المعقــول )المثــالي(، ثــم ربــط بــن الحــق والخــر والجــال. 
وكانــت مدرســة أفاطــون تحتفــل بعيــد الربــات بطقــوس دينية، 
ــواب  ــة بأث ــا الطبيع ــي فيه ــي تكت ــترة الت ــده في الف وكان موع

الجــال في الربيــع.))) 

     رأى أفاطــون أيضــاً أن الجــال أســمى مــن هــذا العــالم، ولابد 
ــرب  ــن التق ــياء، م ــق في الأش ــال العمي ــس الج ــي نتحس ــا ك لن
ــة،  ــاكاة للطبيع ــور، ومح ــد للص ــن تقلي ــات. وأن الف ــن المثالي م
والطبيعــة محــاكاة للأصــل، لــذا فــإن الفــن هــو تقليــد التقليــد. 
وقــد اتخــذ أفاطــون موقفــاً معارضــاً للفنانــن في عــره، فطــرد 
ــن  ــرى أن الف ــه كان ي ــه، لأن ــن جمهوريت ــعراء م ــن والش الفنان

998)(، ص 0).
)))  أبو ريان، ص 8 -0). 
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ــاكاة  ــو مح ــره ه ــن في نظ ــنها، أي أن الف ــة فيحس ــد الطبيع يقل
ــى النشــىء عــى ذلــك، لاســيا وأن  المحــاكاة، ولا يجــوز أن يرب
الفنانــن يصــورون الرغبــات الدنيئــة وأحــط الغرائــز ويحببونهــا 
إلى النفــوس.))) ويتضــح إذا أن موقــف أفاطــون يعــي مــن شــأن 

ــر الفــن. الجــال ويحقّ

ب. عند أرسطو
ــة  ــام بالخطاب ــى الاهت ــطو ع ــج أرس ــون، نه ــاً لأفاط       خاف
والشــعر وبفــن الإقنــاع في الخطابــة والأســلوب وأشــكاله 
ــا  ــة في عمله ــد الطبيع ــده بتقلي ــن عن ــة الف ــنّ وظيف ــة، وب الجالي
وبطريقــة الفنــان الخاصــة، عــى الرغــم مــن إقــراره عــدم قــدرة 
ــاكاة  ــة، لأن المح ــاً للطبيع ــون مطابق ــى أن يك ــي ع ــل الفن العم
ــن  ــة م ــره الطبيع ــا تظه ــع م ــي م ــر الفن ــق الأث ــت في تطاب ليس
ــة  ــة في عملي ــة البداي ــي نقط ــة ه ــورة الطبيع ــل إن ص ــور، ب ص

ــب.)))  ــي فحس ــق الفن الخل

     اهتــم أرســطو بالموســيقى لاســيا في قدرتهــا عى تحقق الشــعور 
ــج  ــر النات ــة في التطه ــن وظيف ــبر أن للف ــية، واعت ــة النفس بالراح
مــن التــذوق الفنــي الجــالي، حيــث يشــغل الفــراغ مــع الشــعور 

ــة  ــة وتحليلي ــاور نقدي ــال: مح ــفة الج ــل إلى فلس ــده، المدخ ــى عب )))   مصطف
وتأصيليــة، )القاهــرة، مكتبــة مدبــولي، 999)(، ص55 . 

)))   أبو ريان، ص 5). 
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ــة،))) إذ  ــة إيجابي ــن بوظيف ــوم الف ــك يق ــر، وبذل ــذة والتطهُّ بالل
يجعلنــا نتــذوق الجــال ونحــس بــه.

ج. عند كانط
ــان  ــد الإنس ــال عن ــعور بالج ــة الش ــط إلى أن ملك ــب كان       ذه
عــن مســتقلة عــن ملكــة المعرفــة والســلوك الأخاقــي وغرهمــا، 
ــو  ــل ه ــات.))) والجمي ــن والجالي ــا بالف ــال فاعليته ــدد مج ويتح
تمثّــل ملكــة الحكــم لموضــوع مــا يثــر لــذة مــن دون الحاجــة إلى 
ــة، أي إن  ــة خارجي ــذة دون أي غاي ــر الل ــو يوف ــة)))؛  فه مصلح
الفــن الجميــل ليــس تابعــاً لأي نظــام آخــر مختلــف عنــه، فليــس 
مــن شــأن الجميــل أن يفــس لنــا مــا هــو الحــق أو مــا هــو الخــر، 
ومــن ثــمّ ليــس مــن شــأن الفنــان أن يكــون معــبراً في فنــه عــن 
نظريــة علميــة ولا مرشــداً ولا واعظــاً، فالجــال موضــوع يــرضي 
الــذوق دونــا ارتبــاط بتحقيــق فائــدة علميــة. ويقــول كانــط: إن 
الجميــل ليــس مــا يرضينــي فحســب، بــل هــو مــا يــرضي جميــع 
ــزل  ــة بمع ــورة غرضي ــل ذاتي لص ــو تمثّ ــال ه ــذا فالج ــاس، ل الن

عــن المفاهيــم، وتحظــى بالإجمــاع الــكي))).

)))  عبده، ص 57.
ــي  ــو ظب )))  إمانويــل كانــط، نقــد ملكــة الحكــم، ترجمــة ســعد الغانمــي، )أب

ــل، 009)(، ص)). ــورات الجمي ــة ومنش ــروت: كلم وب
)))  كانط، ص5).

)))  المرجع نفسه، ص5).
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       يعتمــد كانــط في الحكــم الجــالي عــى الــرضى، فالــذوق هـــو 
معيـــار الحكـــم بقبـــول الفكـــرة أو عـــدم قبولهــا دون غرض أو 
منفعة، فالجميـــل يحمـــل معـه مباشـرة شـــعور بالسـمو بالحيـاة، 
وبالتـالي فهـو يتســاوق مــع الإفتتــان والخيــال الــذي يلعــب 

ويمــرح))).

 في المسيحية	. 
ــاً بالفنــون وفكــرة       نجــد في الديانــة المســيحية تمجيــداً وترحيب
الجــال، فقــد اهتــم المســيحيون بالفنــون لاســيا في عــر 
النهضــة الإيطاليــة. وظهــر الاهتــام بالفنــون في تزيــن الكنائــس 
والمعابــد بالصــور المختلفــة وبالزجــاج الملــون في نوافــذ الكنائس، 
وبغرهــا مــن الفنــون التــي ارتبطــت بالديــن والمقدســات 
ــات  ــن المقطوع ــيقيون م ــه الموس ــا أنتج ــة إلى م ــيحية، إضاف المس
ــات  ــا الجوق ــم به ــن وتترن ــى الأرغ ــزف ع ــي تع ــيقية الت الموس

ــس.)))  ــة في الكنائ الديني

عند هيغل
ــد  ــال، ويُع ــم الج ــن في عل ــرز المهتم ــن أب ــل م ــبر هيغ          يُعت
ــة  ــع العلمي ــم المراج ــن أه ــال م ــم الج ــل إلى عل ــه  المدخ كتاب

)))  المرجع نفسه، ص)7)-)7).
)))  أبو ريان، ص )). 
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ــوسٍ  ــلٍ محس ــال تج ــل أن الج ــرى هيغ ــو ي ــل. وه ــذا الحق في ه
ــرد  ــس مج ــده لي ــن عن ــن، والف ــون الف ــي مضم ــي ه ــرة الت للفك
ــا  ــة قيمته ــن الطبيع ــاكاة الف ــك أن لمح ــد، ذل ــاخ وتقلي استنس
وأهميتهــا، غــر أنهــا ليســت هدفــاً، فالطبيعــة والواقــع مصــدران 
ــن  ــئة ع ــذة ناش ــبر الل ــا، ويَعت ــتغناء عنه ــن الاس ــتطيع الف لا يس
إبــداع مــا يشــبه شيء في الطبيعــة، كــا ينشــط الفــن الإرادة 
الأخاقيــة ويعززهــا في مواجهــة الأهــواء، وبالتــالي يتعــن عــى 
العمــل الفنــي أن يكــون ذا مضمــون أخاقــي لتشــجيع النفــس 

ــواء. )))  ــع الأه ــراع م في ال

ــن  ــيلة م ــر ووس ــا تعب ــن كليه ــال والف ــل أن الج ــبر هيغ يعت
ــن  ــي م ــتراه يُع ــوى للوجود))).ف ــة القص ــة الحقيق ــائل معرف وس
ــدر  ــه مص ــذة، أي أن ــعور بالل ــدر الش ــبره مص ــن ويعت ــأن الف ش
الجــال الــذي يعتــبر الجانــب المحســوس للفــن. كــا أن اهتامــه 
يمتــد إلى مضمــون الفــن بتضمــن الشــعور الحســن فائــدة 

ــك. ــن ذل ــط م ــف كان ــاف موق ــى خ ــة، ع إيجابي

الجمال والفنون عند المسلمين. 	
ــاً  ــوة الإســامية اهتام ــلمون ومنــذ صــدر الدع       أولى المس

)))  هيغــل، المدخــل إلى علــم الجــال: فكــرة الجــال، ترجمــة جــورج طرابيــي 
)بــروت: دار الطليعــة للطباعــة والنــشر، 978)(، ص 0)-)5.

)))  المرجع نفسه، ص)6.
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ــام بعــد ذلــك ليُشــكل  ــون المختلفــة، واســتمر هــذا الاهت بالفن
ــت  ــي عني ــامية الت ــارة الإس ــات الحض ــن س ــمة م ــراً وس مظه
بتطويــر جوانــب مختلفــة مــن الفنــون، كان أبرزهــا فنــون العــارة 
ــاع  ــتى البق ــة في ش ــامية ماثل ــارة الإس ــار الحض ــت آث ــي ترك الت
التــي وصلــت إليهــا، بالإضافــة إلى الفــن الأدبي والشــعري 

ــا. ــوط وغره ــة والخط والزخرف

    كــا اهتــم المســلمون بالجــال، وبــرز منهــم الإمــام أبــو حامــد 
الغــزالي، وأبــو حيــان التوحيــدي، وابــن حــزم الأندلــي، 

ــلمن. ــفة المس ــاء والفاس ــن العل ــر م ــم الكث وغره

ــول  ــن ق ــه م ــم ل ــال ومفهومه ــلمن للج ــة المس ــح رؤي     تتض
ــدرك الجــال الحــي بالبــر والســمع وســائر  ــه: »ي الغــزالي في
ــب..  ــل والقل ــدرك بالعق ــمى في ــال الأس ــا الج ــواس، أم الح
ــدرك  ــه ي ــون فإن ــاء الل ــة، وصف ــب الخلق ــال بتناس وإن كان الج
بحاســة البــر، وإن كان الجــال بالجــال والغبطــة، وعلــو 
ــة  ــرات لكاف ــاق، وإرادة الخ ــات والأخ ــن الصف ــة وحس الرتب
ــة  ــدرك بحاس ــه ي ــدوام، فإن ــى ال ــم ع ــا عليه ــق، وإفاضته الخل
القلب«.)))ويتبــن أن الجــال عنــد الغــزالي قســان؛ الجــال 
ــذي  ــي ال ــال الباطن ــرء، والج ــه الم ــذي يدرك ــي ال ــر الح الظاه

ــب. ــه القل يدرك

)))  أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي، إحيــاء علــوم الديــن، )بــروت: دار 
عــالم الكتــب، 7)))هـــ(، ج) ، ص56) .
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      تتجــى النظــرة الإســامية إلى الجــال بقــول الغــزالي: لا خــر 
ــنات  ــن حس ــنة م ــو حس ــالم إلا ه ــوب في الع ــال، ولا محب ولا جم
ــواء  ــوده، س ــر ج ــن بح ــة م ــه، وغرف ــار كرم ــن آث ــرٌ م الله، وأث
ــبحانه  ــال الله س ــل، وجم ــواس أم بالعق ــال بالح ــذا الج أدرك ه

ــال. ))) ــل الج أكم

      يــرى عبــاس العقــاد أن تقديــر الأمــم للفنــون الجميلــة يعــبر 
ــم  ــرف الأم ــا،.. وتع ــا به ــة وتعلّقه ــا للحري ــدار حبه ــن مق ع
الحريــة حــن تأخــذ مــن التفصيــل بــن شيء جميــل وشيء أجمــل 
ــز بــن مطلــب محبــوب ومطلــب أحــب  ــه، وتتــوق إلى التميي من
وأوقــع في القلــب وأدنــى إلى إرضــاء الــذوق وإعجــاب الحــس، 
ــموعاً  ــوراً أو مس ــال منظ ــب الج ــن تح ــك إلا ح ــون ذل ولا يك
أو جائــاً في النفــس أو ممثــاً في ظواهــر الأشــياء، وذلــك الــذي 

ــة.))) ــون الجميل ــاه بالفن عنين

     من أهم الأمور الفنية والجالية التي عني بها المسلمون:

العمــارة: بــرزت العــارة الإســامية في البنــاء الــذي امتــازت بــه 
المســاجد والقصــور والمــدن والبيــوت، فالمســاجد عــى ســبيل المثــال 
حظيــت بخصوصيــة في بنائهــا ومرافقهــا مــن محاريــب وقبــاب وفنــاء 
داخــي يتســع للمصلــن. وقــد تطــورت التشــكيلة الجاليــة للبنــاء إلى 

)))  المرجع نفسه، ص 57).
ــاء  ــرة: دار قب ــا، )القاه ــا ومذاهبه ــال: أعامه ــفة الج ــر، فلس ــرة مط )))  أم

للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 998)(، ص )))-))).
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التفنــن في إخــراج النوافــذ الجذابــة، التــي مازالــت ماثلــة في الأبنيــة 
التاريخيــة القديمــة، لاســيا الأمويــة منهــا. 

ــاً  ــاً لافت ــامية اهتام ــة الإس ــارة الفني ــهدت الحض ــوط: ش الخط
أشــكال رســمها  تنوعــت وتعــددت  التــي  العربيــة  بالخطــوط 
وشــكلت صبغــة جماليــة إبداعيــة للتعبــر المكتــوب، ضاهــت الفنــون 
الأخــرى كالرســم والنحــت، فزُينــت تلــك الخطــوط المســاجد 
ــة  ــة بخطــوط مختلفــة، فشــكلت لوحــات فني ــات القرآني ــة الآي بكتاب

ــا. ــة في جماله رائع

الزخــارف: تماشــياً مــع كراهيــة الفقهــاء المســلمن للتجســيد الناتــج 
عــن النحــت، لجــأ الفنانــون إلى صناعــة الأشــكال الفنيــة الزخرفيــة 
ــرص  ــرى، وح ــية الأخ ــوز الهندس ــات والرم ــا النبات ــل فيه ــي تُمثَّ الت

المســلمون عــى تزيــن المبــاني بهــا لاســيا المســاجد والمعــالم المهمــة.

في العصر الحديث. 	
      ظهــرت في العــر الحديــث مــدارس فنيــة عــدة أعقبــت الثــورة 
الفرنســية عــام )79)م، كانــت تحــولاً إلى الكاســيكية الجديــدة التي 
حملــت تمــرداً عــى الطــرز الفنيــة الســائدة. وتبــع ذلــك ظهــور اتجــاه 
ــة في  ــاً وجداني ــت قي ــي أضاف ــية الت ــو الرومانس ــن ه ــد في الف جدي
التعبــر عــن المشــاعر الفرديــة مقابــل القيــم العقانيــة التــي تتضمنهــا 

الكاســيكية الجديــدة. 



- 36 -

الجماليات في الإعلام التلفزيوني

     في منتصــف القــرن التاســع عــشر، ظهــرت في مضــار الفــن 
المدرســة الواقعيــة التــي اســتُمدت مــن التحــولات السياســية التــي 
ــم في  ــم وواقعه ــاس ومعاناته ــاة الن ــاول حي ــان تن ــى الفن ــت ع فرض
ــه  ــت في ــاه هدف ــن: اتج ــة إلى اتجاه ــة الواقعي ــعبت المدرس ــه، وتش فن
ــه  ــذي يعيش ــع ال ــة الواق ــه إلى ترجم ــال فناني ــة في أع ــة الجالي القيم
ــيلة وأداة  ــه كوس ــة في ــة الجالي ــدف القيم ــاه كان ه ــعب، واتج الش

ــاح.  للإص

ــاً  ــراً واضح ــدث تغ ــذي أح ــي ال ــي والعلم ــور التقن ــع التط      م
في مســرة الفنــون التــي اتخــذت اتجاهــات جديــدة تماشــياً مــع 
ــة  ــدارس الفني ــن الم ــدد م ــر ع ــاصرة، ظه ــات المع ــرات والمتطلب التغ
التــي جسّــدت طبيعــة هــذا العــر معتمــدة عــى مــا توصلــت إليــه 
النظريــات العلميــة، لاســيا مــا يتعلــق منهــا بالضــوء، وتــوالى بعــد 
ــد  ــت بتقلي ــي اهتم ــة الت ــة؛ كالتأثري ــدارس الفني ــور الم ــك ظه ذل
الضــوء عنــد انعكاســه عــى الأشــياء، والوحشــية باهتامهــا بالضــوء 
المتجانــس والتكعيبيــة باهتامهــا بالأشــكال الهندســية، وغرهــا مــن 

ــة. ــة، والتعبري ــة، والتجريدي ــدارس كالسيالي الم

      شــكلت هــذه المــدراس عــى اختــاف توجهاتهــا أساســاً مهــاً في 
التطبيقــات الفنيــة المعــاصرة، خصوصــاً مــا يتعلــق بتوظيــف الفنــون 
ــورات  ــن ديك ــه م ــاج إلي ــا يحت ــي وم ــوني والمرئ ــاج التلفزي في الإنت

وإضــاءة ومونتــاج ومــا شــابه.
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ثالثاً: وسائل الاتصال والتقنيات الجمالية
ــون  ــوم والفن ــدان الاتصــال تطــوراً كــا غــره مــن العل ــهد مي      ش
الأخــرى. تقــدم اعتمــد عــى التراكميــة في الخــبرات الإنســانية التــي 
ــاهم  ــة؛ إذ س ــوم المختلف ــرفي في العل ــاني المع ــزون الإنس ــكل المخ تش
ــدءا  ــال ب ــائل الاتص ــور وس ــاري في تط ــاني والحض ــور الإنس التط
ــال  ــات والاتص ــادل المعلوم ــا تب ــم به ــوز يت ــة كرم ــر اللغ ــن تطوي م
بــن البــشر، ومــا تبعهــا مــن اخــتراع الحــروف الأبجديــة واخــتراع 
ــس  ــرن الخام ــة في الق ــة مهم ــورة اتصالي ــبرت ث ــي اعتُ ــة الت الطباع
ــن  ــت م ــال، ومكّن ــائل الاتص ــة في وس ــة نوعي ــت نقل ــشر، أحدث ع
ظهــور الصحــف والمجــات، وســاهمت في الوجــود الفعــي لوســائل 

ــور. ــة للجمه ــام المتاح الإع

      واكــب مراحــل التطــور الاتصــالي تطــور تلقائــي في الأداء الجــالي 
ــورة  ــور بص ــون للجمه ــرض المضم ــر ع ــي لتطوي ــتخدام الفن والاس
تحافــظ عــى عمليــة الجــذب واســتقطاب القــراء. وقــد تــوازى مــع 
ــز  ــد الركائ ــات كأح ــور الإعان ــات ظه ــف والمج ــاء الصح إنش
الماديــة التــي تعتمــد عليهــا الصحــف، عــاوة عــى مــا أضافتــه مــن 
نمــط جمــالي تســتدعيه الإعانــات التجاريــة التــي يهــدف المعلــن منها 
ــوع إلى  ــرج المطب ــعى مخ ــا يس ــو م ــارئ، وه ــور الق ــذب الجمه إلى ج
تحقيقــه، فيعــزز مونتــاج الإعــان بعنــاصر الجــال التــي تحقــق الغايــة 

منــه.

      منــذ بدايــة القــرن العشريــن، ســارت العمليــة الاتصاليــة بتســارع 
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ملحــوظ نحــو التطويــر والتقــدم، تــوازى ذلــك مــع الطفــرة 
التكنولوجيــة وظهــور وســائل وتقنيــات إعاميــة جديــدة، كان 
ــور أداء  ــر، وتط ــينا والتصوي ــور الس ــاز وظه ــو والتلف ــا الرادي أبرزه
الصحــف باســتخدام الألــوان والصــور، الأمــر الــذي أحــدث 
تطــوراً في الاهتــام بجاليــات العــرض الإعامــي عمومــاً في وســائل 

ــا في: ــة، كان أبرزه ــام المختلف الإع

ــيلة  ــذه الوس ــة ه ــاءم وطبيع ــة تت ــون إذاعي ــرت فن ــة: ظه الإذاع
ــج  ــل البرام ــورة، مث ــد الص ــوت وتفتق ــد الص ــي تعتم ــة الت الإعامي
ــي  ــك الت ــف والضح ــاء والطرائ ــرات الغن ــة وفق ــة الإذاعي الدرامي

ــا. ــمع وتثره ــة الس ــب حاس تخاط

ــة  ــوم كاريكاتوري ــة في رس ــب الفني ــت الجوان ــة: تناول الصحيف
ــض  ــرف في بع ــة تُع ــات مختص ــة إلى صفح ــون، إضاف ــمها مختص يرس
الصحــف والمجــات بالاســتراحة، تتخللهــا مــواد ترفيهيــة وطرائف 
ــور  ــات والص ــوط والإعان ــوان والخط ــن الأل ــاً ع ــا، فض وغره

ــومات.  والرس

التلفزيــون: ليــس التلفزيــون بأقــل شــأناً مــن الإذاعــة والصحف 
في ذلــك، فالبرامــج التلفزيونيــة اندفعــت بقــوة نحــو إدخــال العناصر 
ــذت  ــر، وأخ ــكل كب ــا بش ــة والدرام ــواد الفني ــرض الم ــة وع الجالي

تطــور عمليــة الدمــج الصــوري والدرامــي في برامجهــا المختلفــة.

      يعتــبر التلفــاز أحــد أهــم هــذه الوســائل في طرقــه للجوانــب الفنية 
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ــرض  ــات في ع ــس الفضائي ــاس. تتناف ــة للن ــدة ومحبب ــكال جدي بأش
ــب  ــو كلي ــينائية وفيدي ــام س ــات وأف ــن مسلس ــة م ــا الفني برامجه
ــن  ــة م ــاة التلفزيوني ــعى القن ــه، وتس ــة بالترفي ــج خاص ــاء وبرام وغن
ــه أو مــكان  ذلــك لجعــل المشــاهد يعيــش حــدث الفرحــة مــن منزل
تواجــده، وتســر بــه بــن أنــواع مختلفــة مــن ملــذات الفنــون المحببــة 

ــه. إلى نفس

ــاب  ــح الب ــة، فت ــار الصناعي ــي والأق ــال الفضائ ــر الاتص       في ع
ــة  ــاً إعامي ــة فنون عــى مراعيــه لإدخــال وســائل الاتصــال الحديث
جديــدة، كان للدرامــا والعنــاصر الجاليــة الأخــرى الحــظّ الأوفــر في 
دخولهــا لمختلــف المــواد الإعاميــة، فضــاً عــن تخصيــص مســاحات 
واســعة مــن بــث الفضائيــات لمــواد الفنيــة وانفــراد فضائيــات أخــرى 

متخصصــة بذلــك.

ــائل  ــي وس ــام الرقم ــات الإع ــبر تقني ــي: تعت ــلام الرقم الإع
اتصاليــة ترفيهيــة في الأســاس، لــذا فــإن اهتامهــا بالجاليــات 
والفنــون يشــكل ركيــزة مهمــة في خطابهــا وتقديمهــا للمــواد 
ــذه  ــل ه ــذ بمث ــي تأخ ــة الت ــع الإلكتروني ــر المواق ــة. وتكث الإعامي

الفنــون الترفيهيــة، إذ إن بعضهــا متخصــص بذلــك.

ــراً  ــاً كب ــاضر زخم ــا الح ــام في عرن ــائل الإع ــع لوس ــد المتاب        يج
للبرامــج الفنيــة التــي تقدمهــا الوســائل الإعاميــة المختلفــة، إذ بــات 
لــكل وســيلة إعاميــة فنونــاً خاصــة بهــا تميزهــا عــا ســواها. ومــن 
ــة  ــن ماحظ ــات، يمك ــون والجالي ــي للفن ــياق التاريخ ــال الس خ
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التطــور والاهتــام بالاســتخدامات الفنيــة والصبغــة الجاليــة في 
الإعــام، والتــي تزامنــت مــع التقــدم التكنولوجــي في وســائل 
ــق  ــة تحق ــات خطابي ــتحداث آلي ــة في اس ــاهماً بفاعلي ــال، مس الاتص
ــس  ــر التناف ــة في ع ــات الملح ــي الرغب ــري، وتلب ــذب الجاه الج
ــور  ــن القص ــم م ــى الرغ ــور. وع ــتقطاب الجمه ــي في اس الإعام
ــدارس  ــام الم ــط اهت ــي ترب ــة الت ــات الإعامي ــح في الدراس الواض
الإعاميــة بمفهــوم الجــال، فــإن لوســائل الإعــام اهتامــاً ضمنيــاً 

ــام. ــذا الاهت ــم ه ــاف في حج ــاوت واخت ــى تف ــك، ع بذل

ــن  ــر م ــه لا مف ــام أن ــائل الإع ــدى وس ــا ل ــات يقين ــا ب ــن هن        م
الخاصــة  الإعاميــة  الخطــط  في  وحضورهــا  بالفنــون  الاهتــام 
بالوســائل الإعاميــة، وهــذا يقودنــا إلى البحــث في إمكانية اســتخدام 
ــة،  ــة المختلف ــج الإعامي ــا في البرام ــتفادة منه ــون والاس ــذه الفن ه

ــج. ــذه البرام ــور له ــذب الجمه ــى ج ــا ع ــز قدرته لتعزي
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ــال  ــة في مج ــا السيع ــال قفزاته ــن خ ــا م ــاهمت التكنولوجي           س
التقنيــات الاتصاليــة في تعزيــز التواصــل بــن مختلــف المناطــق 
ــة في  ــة نوعي ــة نقل ــار الصناعي ــكلت الأق ــالم. وش ــة في الع الجغرافي
الحيــاة الاتصاليــة بربطهــا أجــزاء الكــرة الأرضيــة المتباعــدة بعضهــا 
مــع بعــض. وظهــرت مــن جملــة الإنجــازات التــي أدخلتهــا الأقــار 
الصناعيــة الفضائيــات التــي أدت دوراً مهــاً في تزويــد المشــاهد 
بالمــواد الإعاميــة بصــورة مبــاشرة مصحوبــة بالصــوت، كــا 
ــة  ــاح للمشــاهد حري ــات، الأمــر الــذي أت وفــرت كــاًّ مــن الفضائي
ــات  ــات والموضوع ــوع في التخصص ــط تن ــار، وس ــة الاختي وتعددي
ــب  ــاً رح ــي عالم ــال الفضائ ــع الاتص ــات، فوض ــا واللغ والجغرافي
الآفــاق بــن يــدي المشــاهد، يتحكــم بــه مــن خــال جهــاز التحكــم 
الــذي يخفــي ويظهــر مــا يشــاء مــن القنــوات بضغطــة إصبــع. وقــد 
ســاهمت الوفــرة وانخفــاض ثمــن جهــاز اســتقبال وســائل الاتصــال 
ــر، وأســهم في  ــاس بشــكل كب ــن الن الفضائــي في سرعــة انتشــاره ب

ــوم. ــى الي ــل حت ــكل متواص ــدة بش ــات جدي ــور فضائي ظه

      بــدأ الاتصــال الفضائــي مــع ظهــور الأقــار الصناعيــة التــي يرتبط 
ــن  ــارة ع ــو عب ــي ه ــر الصناع ــا. والقم ــي به ــام الفضائ ــظ الإع لف
مركبــة فضائيــة صنعهــا الإنســان وأطلقهــا في مــدار حــول الأرض، 
ــا  ــرض منه ــه، الغ ــا متقدم ــدات ذات تكنولوجي ــز بمع ــو مجه وه
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